
أردوغان يأمل بإعادة العلاقات الدافئة مع دمشق 
 علي حسن

 بعــد فتــرة طويلــة مــن الركــود فــي ملــف إعــادة العلاقــات بيــن ســورية وتركيــا ظهــرت العديــد مــن 
المؤشــرات إلــى بدايــة انفــراج فــي هــذا المجــال، ولا ســيما تصريحــات الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
أردوغــان التــي أمــل بهــا عــودة العلاقــات مــع ســورية إلــى ســابق عهدهــا، وحديــث الرئيــس الأســد عــن 

انفتــاح ســورية علــى كلّ المبــادرات ذات الصلــة بالعلاقــات الســورية التركيــة. 
إجماع تركي على تطبيع العلاقات مع سورية

وعــن تصريحــات الرئيــس التركــي وأســبابها ودوافعهــا قــال المحلــل السياســي محمد خالــد القداح 
إن كلام الرئيــس التركــي عــن ضــرورة العــودة إلــى العلاقــات الاســتراتيجية مــع دمشــق بــل والتغنــي 
بالعلاقــة الأســرية التــي كانــت مــع عائلتــه لــم يعــد نابعًــا مــن مصلحــة شــخصية أو حزبيــة كمــا كان 
قبيــل الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة التركيــة الماضيــة، وإنمــا بــات يعبــر عــن إجمــاع تركــي عبــرت 
ــة  ــاء حــزب العدال ــا حلف ــا فيه ــا بم ــا وتوجهاته ــلاف انتماءاته ــى اخت ــة عل ــع الأحــزاب التركي ــه جمي عن
والتنميــة مــن الحــزب القومــي المتطــرّف وحــزب الرفــاه الإســلامي. أمــا مواقــف المعارضــة التركيــة 
وعلــى رأســها حــزب الشــعب الجمهــوري فكانــت ثابتــة منــذ بدايــة الأزمــة الســورية، وقــد عبــر زعيــم 
حــزب الشــعب الجمهــوري الحالــي عــن اســتعداده للتوجــه إلــى ســورية مــن أجــل تذليــل العقبــات 

التــي تحــول دون تطبيــع العلاقــات بيــن البلديــن.
أســباب  وعــن   
قــال  الإجمــاع  هــذا 
هنــاك  إن  قــداح 
عديــدة  أســبابًا 
وعلــى  لذلــك 
الهاجــس  رأســها 
خاصــه  الأمنــي، 
الإدارة  إعــلان  بعــد 
الكرديــة  الذاتيــة 
تســيطر  التــي 
ــى شــمال شــرق  عل

ســورية عــن نيتهــا إقامــة انتخابــات محليــة تحــت إشــرافها فــي محاولــة منهــا لإضفــاء الشــرعية 
علــى حكمهــا المحــروس بالحــراب الأميركيــة، واســتمرار وجــود هــذا الكيــان الانفصالــي علــى 
ــي  ــي الترك ــن القوم ــى الأم ــرًا اســتراتيجيًّا عل ــن أن يشــكّل خط ــا يمك ــة لتركي الحــدود الجنوبي
خاصــة مــع وجــود ملاييــن الكــرد الأتــراك داخــل تركيــا. وأمــام كلّ ذلــك والإصــرار الأميركــي علــى 
الاســتمرار فــي حمايــة الإدارة الذاتيــة الكرديــة لا تجــد أنقــرة بــدًّا مــن إعــادة العلاقــات مــع دمشــق 
والتنســيق الأمنــي والعســكري معهــا لإنهــاء هــذا الخطــر المشــترك الــذي يهــدّد أمــن تركيــا 

أرضهــا.  علــى  الســورية  الدولــة  ســيادة  وينتقــص 
الأسباب الاقتصادية تلعب دورها أيضًا

 مــن ناحيتــه رأى المحلــل السياســي عــدي حــداوي أن هنــاك أيضًــا أســبابًا اقتصاديــة تدفــع أنقــرة 
ــه علــى كاهــل  ــا نحــو تطبيــع علاقاتهــا مــع دمشــق، خاصــة مــع العــبء الكبيــر الــذي ألقــى بثقل دفعً
الاقتصــاد التركــي فــي ظــل وجــود ملاييــن اللاجئيــن الســوريين فــي تركيــا وارتفــاع الأصــوات التركيــة 
المطالبــة بطردهــم بســبب مزاحمــة العامــل الســوري لهــم فــي حقــل العمــل. وفضــلًا عــن ذلــك فــإن 
ــا  ــا فــي م ــا عليه ــا عبئً ــا باتــت أيضً ــة التابعــة لتركي ــا الفصائــل الإرهابي المناطــق التــي تســيطر عليه

يتعلــق بالإنفــاق المالــي علــى تلــك الفصائــل ومؤسســاتها.
 وأضــاف حــداوي أن عــودة العلاقــات التركيــة مــع دول الخليــج ) الفارســي( لــن تثمــر بشــكل 
صحيــح إلا بإعــادة فتــح الأراضــي الســورية لتكــون رأس العبــور البــري إلــى تلــك الــدول. وبالتالــي لــم 
يكــن أمــام الأتــراك إلا الإقــرار بخطــأ سياســتهم فــي الملــف الســوري ومحاولــة اســترضاء دمشــق لفتــح 
صفحــة جديــدة معهــا. وتوقــع حــداوي أن يســير البلــدان بالشــكل الصحيــح نحــو إعــادة العلاقــات حتّــى 

وإن تأخــر الأمــر بعــض الوقــت.

والبيــت  الغربــي  الإعــلام  أن  مــن  بالرغــم 
الأبيــض صــوّر الاتفاقيــة كأنهــا إنجــاز كبيــر فــي 
مســار الدفــاع عــن أوكرانيــا والالتــزام الأميركــي 
ــن  ــي لا يمك ــكلها الحال ــة بش ــإنَّ الاتفاقي ــا، ف بأمنه
ــة  ــات الدفاعي ــة للعلاق اعتبارهــا ســوى مجــرد قونن

بيــن إدارة بايــدن وأوكرانيــا.
وقّــع الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن والرئيــس 
الأوكرانــي فولوديميــر زيلينســكي فــي 13 حزيــران/

يونيــو 2024 اتفاقيــة أمنيــة ثنائيــة مدتهــا 10 ســنوات، 
الــذي  الأميركــي  للدعــم  إطــار  بتوفيــر  ســتقوم 
الدفــاع  لـ«قــدرات  المتحــدة  الولايــات  ســتقدمه 
»التعافــي  عــن  فضــلًا  الأوكرانيــة«،  والــردع 

الاقتصــادي وإعــادة الإعمــار فــي أوكرانيــا”.
وتركّــز الاتفاقيــة علــى تعزيــز وتعميــق التعــاون 
بيــن  والتجــاري  والاقتصــادي  والدفاعــي  الأمنــي 
الولايــات المتحــدة وأوكرانيــا، وذلــك مــن خــلال قيام 
الأميركييــن بتطويــر القــوات الأوكرانيــة لتتماشــى 
وتمكيــن  الأطلســي  شــمال  حلــف  معاييــر  مــع 

أوكرانيــا مــن تطويــر قــوة عســكرية حديثــة فــي 
الاســتخبارية  المعلومــات  وتبــادل  المســتقبل، 
وتطويــر التجســس والأمــن الســيبراني، وزيــادة 
القاعــدة الصناعيــة الدفاعيــة فــي أوكرانيــا، وتطويــر 
مــع  متكامــل  لامركــزي  أوكرانــي  طاقــة  نظــام 
ــات المتحــدة  ــزام الولاي ــن الت ــك م ــر ذل ــا، وغي أوروب

بمســاعدة أوكرانيــا فــي الدفــاع عــن أمنهــا.
أن  الأميركيــة  الخارجيــة  وزارة  موقــع  ويذكــر 

»الاتفــاق يعــزز هدفنــا المتمثــل فــي أوكرانيــا آمنــة 
المجتمــع  وذات ســيادة ومســتقلة ومتكاملــة مــع 
الأوروبــي الأطلســي وقــادرة عســكرياً علــى هزيمــة 
العــدوان الروســي الآن وردعــه فــي المســتقبل”.

وبالرغــم مــن أن الإعــلام الغربــي والبيــت 
إنجــاز  كأنهــا  الاتفاقيــة  هــذه  صــوّر  الأبيــض 
ــزام  ــا والالت ــاع عــن أوكراني ــي مســار الدف ــر ف كبي
الأميركــي بأمنهــا، فــإنَّ الاتفاقيــة بشــكلها الحالــي 
لا يمكــن اعتبارهــا ســوى مجــرد قوننــة للعلاقــات 
الدفاعيــة بيــن إدارة بايــدن وأوكرانيــا، وذلــك علــى 

ــي: الشــكل التال
1- ليست معاهدة دفاع مشترك 

بل مساعدة دفاعية
الاشــارة  تمــت  الاتفاقيــة نصــوص  تتضمَّــن 
ــاع مشــترك  إليهــا خطــاً كأنهــا نصــوص اتفاقيــة دف
حلــف  منظمــة  اتفاقيــة  مــن   5 بالمــادة  شــبيهة 
الدفــاع  توجــب  والتــي  الأطلســي،  شــمالي 
تتعــرض  دولــة  أي  عــن  المشــترك  الجماعــي 

العــدوان.  أو  للتهديــد 
الأمنيــة  الاتفاقيــة  نــص  يشــير  الواقــع،  فــي 
الثنائيــة بيــن أوكرانيــا والولايــات المتحــدة )المــادة 
2( إلــى أن المســؤولين الأميركييــن والأوكرانييــن 
فــي حالــة  24 ســاعة  فــي غضــون  ســيجتمعون 
وقــوع هجــوم مســلح )أو التهديــد بــه( علــى أوكرانيــا، 
للــردّ وتحديــد احتياجــات  لتطويــر اســتراتيجية 

ــي. ــم الدفاع ــن الدع ــا م أوكراني
فــي  المذكــورة  الدفاعيــة  الأطــر  تتضمــن  لا 
ــات  ــب الولاي ــد مــن جان ــزام أكي ــادة أي الت ــك الم تل
المتحــدة بتوفيــر قــوات أميركيــة عســكرية للدفــاع 
كمــا  جماعــي،  بدفــاع  التــزام  أو  أوكرانيــا  عــن 
مســاعدة  إلــى  تشــير  بــل  الناتــو،  اتفاقيــة  هــي 
ــادل  ــة وتب ــات اقتصادي ــكرية وعقوب ــة وعس اقتصادي

اســتخباري...
2- اتفاقية غير ملزمة

مــن  لــكل  الاتفاقيــة  أهميــة  مــن  بالرغــم 
الأوكرانــي  والرئيــس  بايــدن  الرئيــس جــو  إدارة 
فولوديميــر زيلينســكي، فــإنَّ عــدم عــرض تلــك 
الاتفاقيــة علــى الكونغــرس الأميركــي للتصديــق 
عليهــا يجعلهــا غيــر ملزمــة إلا لــإدارة الأميركيــة 
التــي تريــد الالتــزام بهــا، ويمكــن لأي رئيــس قــادم، 
ــحب  ــواه، أن ينس ــب أو س ــد ترام ــواء كان دونال س

مــن تلــك الاتفاقيــة بقــرار منفــرد منــه.
وبالرغــم مــن أن الاتفاقيــة )المــادة 9( تنــص 
علــى »تســجيلها لــدى الأمــم المتحــدة وفقــاً للمــادة 

 60 فــي غضــون  المتحــدة  الأمــم  102 مــن ميثــاق 
ــإنَّ تســجيلها  ــذ«، ف ــز التنفي ــا حي ــن دخوله ــاً م يوم
لا يعنــي أنهــا ســتكون ملزمــة لأي رئيــس أميركــي 
مســتقبلي لا يريــد الالتــزام بهــا أو يجــد أن الالتــزام 

ــر ذي جــدوى. غي
هــذه  الأميركييــن  إدراك  مــن  وانطلاقــاً 
المســلمة، ورد فــي الاتفاقيــة )المــادة 7( أنــه 
وجهــات  فــي  اختــلاف  أي  حــلّ  يجــوز  »لا 
ــق  ــق بتفســير أو تطبي النظــر أو نزاعــات تتعل
هــذه الاتفاقيــة إلا مــن خــلال التشــاور بيــن 
الطرفيــن، ولا يجــوز إحالتهــا إلــى أي محكمــة 
وطنيــة أو دوليــة أو هيئــة تحكيــم أو أي هيئــة 
ــة أخــرى أو أي طــرف ثالــث للتســوية«،  مماثل
وتضيــف أن تنفيــذ الأنشــطة »مرهــون بتوافــر 

ــها(. ــادة نفس ــك« )الم ــوال لذل الأم
أنــه   11 المــادة  فــي  الاتفاقيــة  تــورد  كمــا 
ــة عــن  ــاء هــذه الاتفاقي »يجــوز لأي طــرف إنه
ــوات  ــر القن ــوب عب ــم إشــعار مكت ــق تقدي طري
الدبلوماســية للطــرف الآخــر بنيتــه إنهــاء هــذه 
الاتفاقيــة. ويدخــل الإنهــاء حيــز التنفيــذ بعــد 6 

ــخ هــذا الإشــعار”. أشــهر مــن تاري
فــي المحصلــة، تعــد هــذه الاتفاقيــة الأمنيــة 
فعليــاً  قائــم  هــو  لمــا  قوننــة  مجــرد  الثنائيــة 
ومــا يتــم تنفيــذه مــن دعــم عســكري أميركــي 
وأطلســي لأوكرانيــا فــي حربهــا مــع روســيا، مــع 
ــات  ــة للولاي ــدول الحليف ــن ال ــدداً م ــم أن ع العل
الخليجيــة،  الــدول  بعــض  ومنهــا  المتحــدة، 
ســارعت إلــى إبــداء رغبتهــا فــي توقيــع اتفاقيــة 
دفــاع مشــترك مــع الولايــات المتحــدة، لكــن 
يبقــى الأمــر مــن دون فائــدة حقيقيــة، إذا لــم 
تنــص المعاهــدة علــى مــا يشــبه المــادة 5 مــن 
اتفاقيــة »منظمــة حلــف شــمالي الأطلســي«، 
لتتمتــع  الأميركــي  الكونغــرس  يقرّهــا  ولــم 

والاســتمرارية. بالديمومــة 

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

الاتفاقية الأمنية الأميركية- الأوكرانية: مجرد قوننة لما هو قائم
ليلى نقولا

»الشجاعية«.. المقاومة تغرق جيش الاحتلال 
 خليل نصر الله

مــن جديــد، عــاد جيــش الاحتــلال »الإســرائيلي« ليغــرق فــي الشــجاعية شــرق غــزّة. الحــي الــذي أراد 
الثــأر منــه بعــد المقتلــة التــي تعــرض لهــا جنــود غولانــي عــام 2014، ثــمّ المقتلــة الثانيــة أواخــر عــام 2023.

فــي الرابــع مــن كانــون الأول/ديســمبر 2023، وقــف وزيــر الحــرب »الإســرائيلي« »يــوآف غالانــت«، عنــد 
مشــارف غــزّة، بيــن جنــوده، وتوعــد حــيّ الشــجاعية وجباليــا قائــلًا: »مقاتلــو جولانــي يعــودون إلــى هنــا 

لإغــلاق الدائــرة، ولــن يغــادروا قبــل تدميــر البنيــة التحتيــة الإرهابيــة”.
يومهــا، خــاض لــواء غولانــي اشــتباكات ضاريــة مــع مقاتلــي القســام والفصائــل الأخــرى، وكان الــرد 
علــى غالانــت بـ«صــورة الســيلفي« الشــهيرة لمقــاوم قســامي إلــى جانــب ناقلــة جنــد تلتهمهــا النيــران 
بعــد ضربهــا مــن قبــل المقاوميــن. يومهــا أيضًــا وقعــت قــوات فــي كمائــن المــوت وقتــل مــا لا يقــل 
عــن عشــرة بيــن جنــديّ وضابــط وفــق اعترافــات رســمية، ناهيــك عــن قتلــى مــن ألويــة ووحــدات 

عســكرية أخــرى.
ــة  ــت، وصفــت صحيف ــح غالان ــن مــن تصري ــد يومي ــون الأول/ديســيمبر، أي بع ــي الســادس مــن كان ف
ــل مــدة. ــة قب ــة البري ــدء العملي ــذ ب ــا بالأعنــف من معاريــف مشــهد المعــارك فــي حــيّ الشــجاعية وجبالي

لــم تســتمر المعــارك طويــلًا، حيــث تراجــع جيــش الاحتــلال زاعمًــا تحقيــق منجــزات وتفكيــك كتائــب 
لحمــاس، وهــو مــا دحضتــه الوقائــع، وكذلــك معلومــات غربيــة و«إســرائيلية« عــن إعــادة المقاومــة تشــكيل 

قواتهــا فــي كامــل شــمال القطــاع.
قبــل العلميــة العســكرية فــي رفــح، ومــع تراجــع جيــش الاحتــلال فــي خــان يونــس، اختبــر جنــود العــدوّ 
جباليــا مجــددًا، مــا أوقعهــم بمقتلــة كبيــرة، تصــدرت مشــاهدها شاشــات التلفــزة، وشــهد الميــدان تطــوّرًا 

فــي عمــل المقاومــة التــي خبــرت تكتيــكات العــدوّ وتكيفــت معهــا، كالعــادة دخــول ثــمّ تراجــع.
يــوم الخميــس، أطلــق جيــش العــدوّ عمليــة عســكرية فــي حــيّ الشــجاعية، الحــي الــذي فشــل فيــه 
ــق  ــة، وف ــى المنطق ــادت إل ــي ع ــدس الت ــب القســام وســرايا الق ــام الماضــي، بحجــة ضــرب كتائ أواخــر الع

توصيــف جيــش الاحتــلال.
ــش  ــن جي ــن اشــتباكًا مســلحًا بي ــوع أربعي ــث »الإســرائيلية« بوق ــة الب ــرف هيئ ــس، تعت ــذ الخمي من
ــا،  ــاط قنصً ــود وضب ــتهداف جن ــلفًا واس ــدة س ــن مع ــن كمائ ــت بي ــطنيين، توزع ــن فلس ــلال ومقاومي الاحت
واســتهداف آليــات عســكرية، وتحصينــات. مــن جديــد، المشــهد يشــبه ســابقاته مــن حيــث ضــراوة المواجهة 

والخســائر فــي صفــوف الضبــاط والجنــود.
ــى الفشــل فــي الســابق،  ــاك، ومــا العــودة إلا مؤشــر عل ــع، يعــود جيــش الاحتــلال للغــرق هن فــي الواق

ــادة العــدوّ عــن إنجــازات، يتبيــن اليــوم أنهــا زائفــة. حيــث تحــدث ق
لكــن أســئلة تطــرح حــول ماهيــة المغامــرة »الإســرائيلية« مــن جديــد، والاســتعداد لدفــع الثمــن. هنــا، 
لا بــد مــن الإشــارة إلــى أمــور عــدة أبرزهــا محاولــة تهيئــة الأرضيــة لـــ »منطقــة عازلــة«، فــي حــال لــم يتــم 
ــش  ــدى الجي ــية ل ــكّل حساس ــة تش ــي منطق ــز ف ــن منج ــث ع ــك البح ــار، وكذل ــف ن ــاق وق ــل لاتف التوص

ــوره. ــك جمه »الإســرائيلي« وكذل
حتّــى الآن، ووفــق الوقائــع الميدانيــة، يبــدو واضحًــا أن منجــزًا يعتــد بــه صعــب المنــال فــي الشــجاعية، 
خصوصًــا أن المقاومــة حاضــرة وقــد طــورت فــي عملهــا إلــى حــد لا يمكــن لجيــش الاحتــلال الســيطرة، مــع 
إبقائــه ضمــن إطــار العلميــات الخاطفــة التــي لا يمكــن صرفهــا، ومنعــه مــن التثبيــت والاســتقرار فــي منطقــة 

عمرانيــة، كمــا هــو حــال باقــي مناطــق القطــاع.
يبقــى القــول إن رمــال حــيّ الشــجاعية لا تختلــف عــن رمــال كامــل القطــاع، وإغــراق جيــش الاحتــلال 
فيهــا أمــر مفــروغ منــه، وهــو مــا يعقــد المشــهد علــى الطاقميــن العســكري والسياســي ويضعهمــا أمــام خيــار 

واحــد هــو وقــف الحــرب وإلا دفــع الثمــن.

والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11530( 2024مالعــدد  تمــوز   1 هـــ ش،   1403 تيــر   11 ق  هـــ   1445 الحجــة   ذي   24 الاثنيــن 

فلسطين وعبقرية الأسماء
ــزة  ــل غ ــن أه ــلادي بي ــام 1239 مي ــة دارت ع ــى معرك ــود ال ــة إن اســم حــي الشــجاعية يع ــول الرواي تق
ــهيد  ــة الش ــل المعرك ــن، وكان بط ــة حطي ــد معرك ــة بع ــلات الصليبي ــول الحم ــن وفل ــواء الأيوبيّي ــت ل تح
شــجاع الديــن الكــردي، لكــن هــل يكفــي ذلــك ليحمــل هــذا الحــي الاســم الــذي يتجــاوز اســم أحــد الأبطــال 

ــة وهــو الشــجاعة؟ التاريخييــن، ويحمــل المعنــى الأســمى للبطول
ارتبــط اســم حــي الشــجاعية منــذ طوفــان الأقصــى بأشــدّ عمليــات المقاومــة فتــكاً بجنــود الاحتــلال، 
وأعلــى مراتــب الشــجاعة التــي ســطرها المقاومــون فيهــا، وليســت عمليــة أمــس والتــي أســفرت عــن مقتــل 
خمســة جنــود مــن جيــش الاحتــلال وإصابــة أربعــة آخريــن بجــراح، إلا واحــدة مــن سلســلة عمليــات قتــل 
خــلال واحــدة منهــا قبــل ســتة شــهور تســعة جنــود وضبــاط خــلال تفجيــر أحــد البيــوت المفخّخــة بوحــدة 

مــن وحــدات النخبــة لجيــش الاحتــلال.
ــادة المقاومــة اســم ســيف القــدس لعمليّتهــا التــي أرادت منهــا حمايــة  ــارت قي قبــل ثلاثــة أعــوام اخت
المســجد الأقصــى، وردع الاحتــلال عــن التمــادي فــي التعــدي علــى المرابطيــن فيــه، وهــي غيــر العمليــة 
التــي بــدأت فــي الســابع مــن تشــرين الأول العــام الماضــي ولا تــزال مســتمرة، واختــارت المقاومــة لهــا اســم 

طوفــان الأقصــى.
الســيف عــادة يمتــاز بأنــه يحمــي ويــردع ويبتــر، بينمــا يفيــض الطوفــان وينتشــر ويغمــر، ومــن ينظــر 

لوظيفــة وميــزات كلٍّ مــن العمليتيــن ســوف يلحــظ بســهولة الفــارق بيــن الســيف والطوفــان.
عبقريــة الأســماء هــي جــزء مــن ثقافــة التفــوق التــي يظهرهــا الشــعب الفلســطيني ســواء فــي رمــوزه 
ــة تقــدم عبرهــا  ــارات معاصــرة وراهن ــل الشــجاعية، او فــي اختي ــاء مث ــا أســماء أحي ــة التــي تحمله التاريخي

البناءالمقاومــة بعــداً اســتراتيجياً دقيقــاً لــكل عمليــة.

للأميــن  الصــارم  التحذيــر  أن  المؤكــد  مــن 
العــام لحــزب الله ســماحة الســيد حســن نصــر 
القبرصيــة  والقواعــد  المطــارات  »فتــح  بــأن  الله، 
للعــدو »الإســرائيلي« لاســتهداف لبنــان يعنــي أن 
الحكومــة القبرصيــة جــزء مــن الحرب وســتتعاطى 
معهــا المقاومــة علــى أنهــا جــزء مــن الحــرب« قــد 
الأمــر  يبقــى  أن  علــى  المرجــوة،  ثمــاره  أعطــى 
مرهونًــا بمــدى صدقيــة المســؤولين القبارصــة، 
أو غــلاة  البريطانيــة،  للتعليمــات  ولــم يخضعــوا 
ــى  ــوا يصــرون عل ــن لا زال ــي، الذي الاتحــاد الأوروب
شــراكة الكيــان الصهيونــي فــي عدوانــه تمامًــا 

مثــل الولايــات المتحــدة الأميركيــة.
فــي الأبعــاد الواقعيــة اســتنادًا إلــى قــدرات 
فيــض  مــن  غيضًــا  كشــفت  التــي  المقاومــة 
»غلــة«  مــن  جــاء  مــا  فــي  ســواء  المعلومــات، 
تحديــد  فــي  أو  »الهدهــد«،  مدهشــة حصدهــا 
الأهــداف اللاحقــة وبينهــا »الكريــاه« لا بــد مــن أن 
حلــف الأعــداء يضــرب أخماسًــا بأســداس، لجهــة 
التدميــر الممكــن فــي كلّ بنية الكيان العســكرية، 
والاقتصاديــة، بعــد مــا لحــق مــن تدميــر فــي 
»الإســرائيلية«.  والهجوميــة  الأمنيــة  البنيــة 
وبالتالــي يمكــن الاســتخلاص، أن مــا حققتــه 
ــه الســيد نصــر  ــرج عــن بعــض من ــة، وأف المقاوم
الرئيســي،  العدوانــي  الثلاثــي  أن  يظهــر  الله، 

المتحــدة  والولايــات  الصهيونــي  الكيــان  أي 
ــم،  ــن به ــة الملحقي ــا بقي ــردوع، كم ــا، م وبريطاني
مــن غربييــن وعــرب وإن كانــت نوايــا هــؤلاء أكثــر 

شــدة فــي الترهيــب والقتــل.
ــي ســارعت  ــة الت ــادة القبرصي لا شــك أن القي
إلــى لملمــة نتائــج التحذيــر، وهــي العالمــة أن 
ــم، أي أنهــا تقــع  ــرة التــي تبعــد نحــو 250 كل الجزي
ــة  ــخ العملياتي ــا ضمــن نطــاق الصواري ــا تقريبً كله
خســائر  فيهــا  ســتحل  للمقاومــة،  التكتيكيــة 
التــي تعتمــد علــى  لا يمكــن تعويضهــا، وهــي 
الســياحة بشــكل شــبه كلــي فــي اقتصادهــا، بعدما 
ــوض  ــي ح ــون الأول ف ــز المج ــى مرك ــت إل تحول
لنشــاط  محوريًّــا  ومركــزًا  المتوســط،  البحــر 
»الموســاد« إضافــة إلــى القواعــد البريطانيــة التــي 
ــع  ــا اســتخدمت م ــدوان، كم ــي أي ع تســتخدم ف
ــن  ــي المعل ــرد الإيران ــات المتحــدة خــلال ال الولاي
علــى العــدوان علــى القنصليــة الإيرانيــة مطلــع 

نيســان الفائــت.
لقــد عبــر دبلوماســيون أوروبيــون بصراحــة 
عــن جزعهــم مــن جديــة إعــلان الســيد نصــر الله 
الردعــي، وقــد أعلــن هــؤلاء، ومنهــم مــن يعمــل 
المســؤولين  بعــض  تبجــح  بعــد  قبــرص،  فــي 
الأوروبييــن، بــأن أي هجــوم علــى قبــرص بمثابــة 
أنهــم  المترنــح،  شــبه  اتحادهــم  علــى  هجــوم 

مرعوبــون مــن ســماح قبــرص باســتخدام أراضيهــا 
في أي نشــاط يســاعد »إســرائيل«  في أي عدوان 
محتمــل علــى لبنــان، وقــال أحــد مبعوثــي الاتحــاد 
الأوروبــي العامليــن فــي نيقوســيا إن »لــدى حــزب 
ــا فــي التصــرف بنــاءً علــى تهديداتــه«،  الله تاريخً
ــر  ــذ تحذي ــي يأخ ــؤول الأوروب ــي أن المس ــا يعن م
حــزب الله علــى محمــل الجــد، والأهــم فــي مــا 
قالــه المســؤول الأوروبــي أن »حــزب الله يعلــم 
أن قبــرص لا تملــك القــدرة العســكرية علــى الــرد، 

ــك فهــي هــدف ســهل”. ولذل
المشــتركة  المنــاورات  قبــرص  بــررت  لقــد 
بأنهــا  المتعــددة،  »الإســرائيلية«  القــوات  مــع 
جــرت داخــل القاعدتيــن البريطانيتيــن أكروتيــري 
البريطانيــة  الســيادة  ضمــن  وهمــا  وديكيليــا، 
منــذ كانــت الجزيــرة تخضــع كلّيًّــا للاســتعمار 
المنــاورات  عناويــن  كلّ  أن  رغــم  البريطانــي، 
تتعلــق بالعــدوان علــى لبنــان، وقــد انتقلــت القــوّة 
»الإســرائيلية« عبــر الأجــواء، والميــاه القبرصيــة، 
ــة  ــة فــي عملي كمــا اســتخدمت المطــارات المدني
الانتقــال والعــودة، وإذا أرادت قبــرص التــي اشــترك 
جنودهــا فــي المنــاورات التملــص مــن دور مســاعد 
ســيكون  الحقيقــي  القلــق  فــإن  لـ«إســرائيل«، 
مركــزه بريطانيــا، وقواعدهــا فــي قبــرص، حيــث 

ألقــت الحكومــة القبرصيــة الكــرة.
مــن غيــر المشــكوك فيــه أن النوايــا العدوانيــة 
»الإســرائيلية« باتّجــاه توســيع الحــرب تتصاعــد، 
ــرار  ــأن الق ــي ب ــح اليوم ــن التلوي ــر ع ــضّ النظ بغ
ــتوى  ــى مس ــزو عل ــة الغ ــع خط ــم توقي ــذ، وت اتّخ
ــن  ــات السياســي م ــر العملي ــش بانتظــار أم الجي
الحــرب  وزيــر  توجــه  ولهــذا  الحكومــة،  رئيــس 
واشــنطن  إلــى  غالانــت  يــوآف  »الإســرائيلي« 
جبهــة  علــى  والتصعيــد  غــزّة  حــرب  لمناقشــة 
الشــمال مــع لبنان مــع تكرار غالانت أن »إســرائيل 
متأهبــة لأي عمليــة عســكرية«. لكــن يبــدو أن 
وســتكون  الفيصــل،  هــي  الأميركيــة،  الإشــارة 
خلاصــة ذلــك بعــد لقــاءت غالانــت مــع نظيــره 
الأميركــي لويــد أوســتن ووزيــر الخارجيــة أنتونــي 
أوضــح  وقــد  المســؤولين.  مــن  وعــدد  بلينكــن، 
ذلــك بقولــه إن الاجتماعــات مــع كبــار المســؤولين 
الحكومييــن حاســمة بالنســبة لمســتقبل الحــرب، 
لا ســيما أن المطلــب »الإســرائيلي« الأساســي، 
الــلازم  الأميركــي  الدعــم  تأميــن  فــي  يكمــن 
العمليــة  مــن  الثالثــة  المرحلــة  إلــى  للانتقــال 
العســكرية فــي غــزّة، وكذلــك تغطيــة مــا يتطلبــه 

ــان. ــع لبن ــة م ــى الجبه ــع عل الوض

ضــدّ  ليســت  أميــركا  أن  الواضــح  مــن   
والواقــع،  المبــدأ  حيــث  مــن  والعــدوان  الحــرب 
لكنّهــا فــي الحقيقــة تخشــى مــن نتائــج الحــرب 
قادتهــا  غالبيــة  أعلــن  التــي  »إســرائيل«  علــى 
ــغ  ــد تبلّ ــاء ووجــود، وق ــم يخوضــون حــرب بق أنّه
»الإســرائيليون« ذلــك خــلال اجتماعــات مستشــار 
الأمــن القومــي تســاحي هنغبــي ووزيــر الشــؤون 
الاســتراتيجية رون ديرمــر مــع مستشــار الأمــن 
ووزيــر  ســوليفان  جيــك  الأميركــي  القومــي 
الخارجيــة أنتونــي بلينكــن، لا ســيما وأن المقاومــة 
قــادرة علــى تحييــد »القبــة الحديديــة » وهــي 
عمليًّــا جــرى تحييدهــا بنســبة عاليــة مــن خــلال 
قواعدهــا.  علــى  محكمــة  ورمايــات  تكتيــكات، 
المســؤولين  أن  إن إن«  وذكــرت شــبكة »ســي 
مــن  بالــغ  بقلــق  يشــعرون  بايــدن  إدارة  فــي 
بمــا  »الإســرائيلية«،  الجــوي  الدفــاع  أنظمــة  أن 
فــي ذلــك القبــة الحديديــة، ســتنهار فــي حالــة 
نشــوب حــرب شــاملة مــع حــزب الله. ولــم يتــردّد 
نظراءهــم  أن  عــن  الإعــلان  فــي  الأميركيــون 
المخــاوف  هــذه  يشــاركونهم  »الإســرائيليين« 
لنقــل الأنظمــة مــن محيــط غــزّة  ويخططــون 
إلــى الشــمال اســتعدادًا لهجــوم محتمــل ضــدّ 
ــة  ــة الحديدي ــة القب ــوا أن أنظم ــزب الله، واعترف ح
مــن المرجــح أن يتــم التغلــب عليهــا فــي ســيناريو 
يطلــق فيــه حــزب الله عــددًا كبيــرًا مــن الأســلحة 

الموجهــة بدقــة.
لكــن المســؤولين الأميركييــن لــم يخبــروا 
أنهــم  صراحــة  »الإســرائيليين«  نظراءهــم 
ــم  يعارضــون شــن هجــوم ضــد حــزب الله، لكنّه
حــذروا مــن أن مثــل هــذا الهجــوم قــد يــؤدي إلــى 
بكثيــر، خاصــة بمشــاركة  أكبــر  إقليمــي  صــراع 
ــوا عــن شــكوكهم  ــا أعرب ــران. كم مباشــرة مــن إي
»إســرائيلية«  عســكرية  خطــة  نجــاح  فــي 
ــة، لكــن  ــا هجــوم يشــبه الحــرب الخاطف خلاصته
المســؤولين الأميركييــن أعربــوا عــن شــكوكهم 

فــي إمكانيــة احتــواء مثــل هــذا القتــال.
لقــد أعلــن الســيد نصــر الله بــلا قفــازات »أن 
محاولــة توســيع دائــرة المواجهــات الشــاملة مــع 
قــوى المقاومــة قــد تشــكّل فرصــة لضــرب أســس 
الكيــان المحتــل. وســتكون بشــكل لــم يعهــده 
ــلا  ــقوف وب ــلا س ــتكون ب ــا س ــرّرًا أنه ــد«، مك أح

ــد. ــلا قواع ــط وب ضواب
التــي  الذهبيــة  العبــارة  إن  بســاطة،  بــكل 
رفعتهــا المقاومــة منــذ اليــوم الأول، وهــي »الكلمــة 

للميــدان« لا تــزال درة التــاج المنتصــر.
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